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Poetic inclusion:  its concept, conditions, methods, ranks, and 

aesthetics. 

  هلوز ڤعبد القادر . د
 0802/  81/  08: تاريخ النشر 0802/  80/  22: تاريخ القبول  22/80/0802: تاريخ الإرسال

جمالية  وهي ظاهرة الشعري، التضمين ظاهرةدرس ي أن قاالالم هذا يحاول :الملخص

 القادامى فدرسوها في باب السرقات، نقاادنا لها وتنبه العصور، مر على شعراؤنا بها افتتن

 أن إلا الموضوع، هذا أهمية من الرغم وعلى .وأدرجها المحدثون ضمن أشكال التناص

 ،مستقالة دراسة له نخصص أن نارأي لذا منعدمة، تكون  حوله تكاد التفصيلية البحوث

انتقالنا إلى  ثميادينه وأنواعه المختلفة، م وذكرنا عموما، التضمين تعريف في بدايتها تناولنا

وناقشنا اختلاف النقااد  ،الاصطلاحي الشعري،فبيّنا معناه تفصيل الحديث عن التضمين

 إلى وانتهينا مراتبه، وعددنا صياغته، طرق  ومن شروطه، من بعضا في تحديده، وذكرنا

 .نتائج بحثنا فيها  وضعنا التي الخاتمة إلى ه، وصولافي جمالال  مكامن إبراز

 .تضمين شعري، تناص، نقاد، جمالية: الكلمات المفتاحية

Abstract: This article attempts to study the phenomenon of poetic 

inclusion, a phenomenon that was fascinated by our poets, and which our 

ancient and contemporary critics were preoccupied. 

Despite the importance of this topic, detailed studies on it are almost 

non-existent, so we decided to devote to it an independent study in which we 

dealt with the definition of inclusion in general, and we mentioned its 

various fields, then we touched on the topic of poetic inclusion in particular, 

so we talked about its idiomatic meaning, its conditions, its methods of 

formulation, its ranks… up to the conclusion in which we put the results. 

Key words poetic inclusion, intertextuality, criticism,aesthetic  
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 : مقدمة. 2

من المشترك اللفظي الذي تتجاذبه علوم مختلفة، وميادين " التضمين " مصطلح 

عديدة، إذ يصادفنا كل من التضمين العروض ي، والتضمين النحوي، والتضمين البياني، 

ـــعــــري البديعيوالتضمي هذا الأخير، فلقاد أولع به الشعراء  هو وما يهمنا في بحثنا ... ن الشــ

على مر العصور، فزينوا به قصائدهم وأشعارهم، وتنبه له العديد من علماء البلاغة، 

ومن النقااد والدارسين قديما وحديثا، فتحدثوا عنه، وذكروا شواهده، وأعجبوا 

كن الكثير منهم اختلفوا في ضبط مفهومه، وتحديد مصطلحه، ول ... بتوظيف الشعراء له

إلى التحليل  -في كثير من الأحيان  - تفتقاد،اكما أنهم تحدثوا عنه بصورة شاملة وعابرة

 ...التدقيق، وإلى بيان آراء العلماء والنقااد فيهالشرح و و 

سد هذا النقاص الملحوظ، بجمع  - من خلال دراستنا هذه -حاول سوف ن ،وعليه

ما كان متفرقا في كتبهم ومصنفاتهم، ومناقشة آرائهم ومذاهبهم المتباينة، وبيان أوجه 

اختلافهم واتفاقهم، ومن ثمة إعادة صياغة ذلك وفق منهج علمي سليم، يعتمد على 

وصولا إلى النتائج المرجوة،  ،الشرح والتحليل، والتدرج والترتيب، وعلى الموازنة والمقاارنة

: ، من مثلاعترضتنا أثناء بحثناحاول أن نجيب عن أسئلة جوهرية ونحن في ذلك كله ن

كيف عرف علماء اللغة مصطلح التضمين عموما؟ وما مفهومه في كل ميدان من 

الميادين التي تتقااسمه؟ ثم ما هو مفهوم التضمين الشعري خاصة؟ وما هي الشروط 

 امه؟ وما سر البلاغة التي ينبغي توفرها فيه؟ وما طرق صياغته؟ وما هي مراتبه وأقس

لنصل في الأخير إلى خاتمة نودعها زبدة بحثنا، وخلاصة دراستنا، ...والجمال فيه؟ 

معتمدين على المنهج التاريخي المناسب لتتبع المصطلح وبيان آراء النقااد فيه، وعلى المنهج 

 .الوصفي التحليلي المناسب لوصف الظاهرة وتحليلها من جوانبها المختلفة

 : مينالتض. 0

ات التي فردا في المــــنـثـ، وبحالعربية اجم اللغةـعمألقاينا نظرة في إذا  :تعريفه 2.0

: مختلفة، ومن ذلك دلالات، فإننا نجدها كثيرة، تحمل "ضمن " ذر ــجـــــمن ال تفرعــت

الكفالة، التغريم، عدم اكتمال الش يء إلا بغيره، المرض، الحب، الكلالة، والإيداع 

 .1...حتواءوالاشتمال والا 
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والذي يهمنا في بحثنا هذا هو هذه المعاني الأخيرة، أي الإيداع والاشتمال 

وْدَعه إياه كما تُودِعُ "  ... : بقاوله ابن منظور قد بيّنها والاحتواء، و 
َ
نَ الش يءَ الش يءَ أ وضَمَّ

نه هو  ... نتَه إياه وكل ش يء جعلته في وعاء فقاد ضمَّ ... الوعاءَ المتاعَ والميتَ القابرَ وقد تضَمَّ

نَه ومنه قولهم مَضْمُونُ الكتاب كذا وكذا  ضَمَّ
َ
هِمْت ما ... ويقاال ضَمِنَ الش يءَ بمعنى ت

َ
وف

يّه 
َ
ي في ط

َ
تُه ضِمْن كتابي، أ

ْ
نفَذ

َ
ي ما اشتمل عليه، وكان في ضِمْنه، وأ

َ
نه كتابك أ  .2"تضَمَّ

إنه يصعب ميادين التضمين عديدة ومختلفة، ولذلك ف :ميادينه وأنواعه 0.0

تحديد تعريف اصطلاحي واحد له، إذ نصادفه في عدة علوم كعلم العروض، وعلم 

 . البديع والنقاد الأدبي موضوع دراستنا يوعلم... النحو، وعلم البيان 

وعليه، سوف نحاول أن نقادم تعريفا موجزا له في هذه العلوم المختلفة قبل 

 :  ه بالنقاد الأدبي، وذلك على النحو الآتيالتطرق إلى تعريفه في علم البديع، وإلى ارتباط

ـــــ :التضمين العروض ي . أ ، وعده الكثير 3" الإغرام" وسماه بعض علماء العروض بـ

منهم عيبا من عيوب القاافية، وعرفوه بأنه تعلق قافية بيت ما بالبيت الذي بعده، فلا 

 :إلى قسمين اثنينهم وقسمه بعض، يليهيتم معنى الأول إلا بالذي 

ـــود البيت  :ين قبيحتضم - ــ وهو الذي لا يتم به معنى بيت من الأبيات إلا بوجــ

الذي يليه مباشرة، وسببه الرئيس هو الفصل بين العناصر الأساسية للجملة فيهما، 

ـــشرط والجواب، والقَاسم وجوابه، والـــمبتدأ  ــمرتبطة ببعضها البعض، كالفصل بين الـــ الـ

 : ومثلوا له بقاول النابغة في مدح بني أسد.. .وخبره، والفعـــل وفاعله

مـــيم  
َ
ي   وهُم وَردُوا الــــــجفارَ على ت

ّ
 إن

َ
 وهُم أصحابُ يومِ عُـكاظ

ـ
َ
 لهم مواطــــنَ صادقاتٍ   أتـــــين

ُ
هدت

َ
ـــش ــــ ــــــ ـــــهُم بِـ يـــــ ــنِّ ــــ  4وُدّ الصّــدرِ مِــ

، وبين "الياء " وجود في نهاية البيت الأول، وهو الم" إنّ " بين اسم الشاعر فلقاد فصل 

، فلم يكن ليكتمل معنى "شهدتُ " خبرها الموجود في بداية البيت الثاني، وهو جملة 

 .البيت الأول إلا بوجود الثاني، وهو مما يقابح حدوثه بحسبهم

وهو الذي يتم فيه معنى البيت الأول على الرغم من فصل أجزاء : تضمين جائز -

عن بعضها، فيكون بعضها في البيت الأول، وبقايتها في البيت الذي يليه، وأغلب  الجملة

وغير ذلك مما ... أو مـا كان في حكمها، كـالنعت، و الاستثناء  ،ما يكـون ذلك في التوابع

 :    يمكن الاستغناء عنه دون أن يختل المعنى، ومن أمثلته قول الشاعر
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ــــــدُ  ــــ ـــــ ـــــــها    ومـــــــا وَجْـ  بــ
ْ

ــــــت ت أعرابيةٍ قــــــذفــ
َّ
كُ ظن

َ
 لم ت

ُ
وى من حيث

َّ
 الن

ُ
 صُروف

ــــــيــ  غـــ
ً
ــة ـــــ ــــ ــــ ي لــوعــ ــــرَ مِنِّ ــــ ـــثــ ـــــأكـــ ـــــــبــ ــــ نِي ـ

َّ
ن
َ
ــــــ     ر أ

َ
ط

ُ
ـــأ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ جَ  ـشـــــائي علىـــــــامِـــنُ أحــــ

َ
ــــــما أ تـــ

َّ
 ـن

 . 5فلم يتأثر معنى البيت الأول رغم وجود تكملته في الثاني، وهو مما أجازه فريق منهم

من أساليب العرب الجارية على ألسنتهم، والمتداولة بينهم،  :التضمين النحوي  . ب

وهو معاملتهم للفظٍ ما معاملة لفظ آخر إذا كانا يشتركان في نفس المعنى، ويشمل ذلك 

في ( م 2003/ه293ت) قال ابن جني ... عناصر الكلام كالاسم، والفعل، والحرف  كل

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان  ...": شـرحه لتضمين فــعل معنى فــعل آخر

أحدهما يتعدى بحرف والآخر بحرف آخر؛ فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين 

ل في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيء بالحرف المعتاد موقع صاحبه، إيذانًا بأن هذا الفع

ـــال، 6"مع ما هو في معناه  ــــمــــثال فقاــــ ــ حِلَّ : وذلك كقاــــول الله عز اسمه" : ووضح ذلك بـــ
ُ
﴿ أ

هُنَّ ﴾ وأ
َ
نْتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مْ هُنَّ لِبَاسٌ ل

ُ
ى نِسَائِك

َ
 إِل

ُ
ث

َ
ف يَامِ الرَّ  الصِّ

َ
ة

َ
يْل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
: ) نت لا تقاول ل

 
َ
ــــ، لكنه ل(عها ــــرفثتُ بها أو م: ) ، ولكن تقاول (رفثتُ المرأة ــ ما كان الرفث هنا في معنى ـــ

ـــالإفضاء، وكنت تُـــــع ــ مع ( إلى ) أفــــضيتُ إلى المرأة؛ جئتَ بـ : بإلى؛ كقاولك( أفضيتُ ) دي ــ

ـــرفث إي ــ ــ ـــ ــ ــ ــالـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــارًا أنه بمعــ ذانًاـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــعـــ ـــوإشــ ـــــصاري  أيضا وقد نبه إليه. 7"ناه ـــ ــ ابن هــــشــــام الأنــ

ـــمصري  ــ ــ قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه، " ... : فقاال( م 2260/ه162ت) الـ

 .8"ويسمى ذلك تضمينا 

فيه؛ قال ابن جني داعيا إلى  فهو التوسع في الكلام والإيجاز  ،أما الغرض منه

سْ به، فإنـه "... : تقابله بعدما بيّن طريقاته
َ

 طريقه، فإذا مر بك فتقبله وأن
َ

وقد عرفت

ــــزمــــا الـــ؛ وأم9" فصلٌ في اللغة لطيف حسن، يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها ـــخـــ ــ  (رش يـ

إعطاء مجموع معنيين،  الغرض فيه"... : ه بقاولهمن غرضالفبيّن  )م2211/ه825ت

ــــش10" وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ وفائدته أن " ...  :الـــفي ذلك فقا امـ؛واتبعه ابن هــ

 .  11"تؤدي الكلمة مؤدى الكلمتين 

هو ما يستنتج من ظاهر الكلام من معان خفية تفهم من  :التضمين البياني . ت

غى أرباب البلاغة عجاز، ومبتتركيبه وسياقه، وعليه مدار اهتمام المفسرين، وعلماء الإ

من أقدم ( م 991/هـ251ت) هذا، ويعتبر أبو الحسن الرماني المعتزلي ، والبيان وغيرهم

وأشهر من فصّل الحديث عنه، فقاد ذكر طرقه وأنواعه، وبيّن بأنه لا تكاد تخلو آية من 
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ــوكل آية فــ" ... : قال في هذا الشأن،آيات القارآن الكريم منه ـــ ــــتخلو من ت ــلا ــ ــ ـــ ضـمين لم ـــ

ل له بقاوله؛ 12"يذكــر باسم أو صفة 
ّ
قد " بسم الله الرحمن الرحيم : " فمن ذلك  ": ثممث

تضمن التعليم لاستفتاح الأمور على التبرك به والتعظيم لله بذكره، وأنه أدب من آداب 

هي من أجل نعمه،  الدين وشعار للمسلمين، وأنه إقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة التي

ـــينا ذلك بعد انقاضاء كل آية في كتاب  وأنه ملجأ الخائف، ومعتمد للمستنجع، وقد بـــ

 . 13... "الجامع لعلم القارآن 

 : وأما التضمين الشعري وما يتصل به، فسنفصل الحديث عنه على النحو الآتي

 :  التضمين الشعري .0

ة تحديد تعريف اصطلاحي الصعوبة بمكان محاولمن :تعريفه الاصطلاحي2.0

مرد ذلك هو تشعب آراء النقااد فيه، واختلاف تعاريفهم له، لعل للتضمين الشعري، و 

ويوفق بينها،  ،يجمع تلك الآراء ،أن نختار تعريفا شافيا وافيا -والحال هذه  -فلا بد لنا 

 ...فنتخذه مرجعا ودليلا

ع من تعريف ــأوضح وأجمر على تعريف ـــثــحثنا في الموضوع، لم نعـــوأثناء ب

ـــخطيب ال ــ له، ولا غرابة في ذلك، فالخطيب أشهر من أن ( م 2225/هـ129ت(زويني ــقاـــالـ

للسكاكي سارت بذكره الركبان، وتلقافته الأجيال جيلا  مفتاح العلوميُعرف، وشرحه على 

ـــــلههبعد جيل، ولأجل ذلك سوف نعتمد طن ، ونبين مواونشرحه ، ونحاول أن نحلــ

 .النقااد القادامى والـمحدثينو  علماء البلاغةبعض ه مع تعاريف ــلافتخــا

ــضمن الشاعر "... : بقاوله ف القازويني التضمينعر وقد  وأما التضمين فهو أن يُ

؛ ويمكن 14" ...شيئا من شعر الــغير مع الـتنبيه عليه إن لم يكن مشـهورا عند البلغاء

 :منهاأن نستخلص من هذا الجزء عدة أمور، 

أن الشاعر يقاوم بهذه العملية عن قصد ووعي، وذلك خلافا إلى  الخطيبنبه أن -

لبعض أشكال الأخذ عن السابقاين التي تكون عن غير قصد، وهي التي أدرجها الكثير من 

 . 15النقااد المعاصرين ضمن أشكال التناص

بعض العلماء والنقااد الذين وذلك بخلاف أنه حصر التضمين في الشعر فقاط،  -

صبع الإ ابن ابي ، و 16(م 2329/ه621ت) كابن الأثـيـر  ،جعلوه في الشعر والنثر مـعــا

 ...وغيرهما ، 17(م 2386/ هـ681ت ) العدواني 
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فرقا  ايرو  معدد من النقااد الذين لعكس ق بين التضمين والاقتباس، أنه فرّ  -

 .18بينهما

لم يكن  على ضرورة تنبيه الشاعر إلى ما ضمنه من شعر غيره إذاأكد أنه  -

 .كان العكس، فلا حاجة له في ذلك نمشهورا، وإلا عُد ذلك من باب السرقة، أما إ

 شغلت بالهذا، ويبدو أن قضية التضمين الشعري من القاضايا القاديمة التي 

النقااد القادامى، وأشاروا إليها في كتبهم ومصنفاتهم، وذلك على الرغم من أن بعضهم لم 

ـــها مصطلحات أخر تعبر عنها، وتـــــوضعوا ليطلق عليها هذا المصطلح، بل  ـــدور في فلكـــ ـــ ها، ـ

الاستزادة، الأخذ، الإيداع، التسميط، التوشيح، : أو تتفرع عنها، ومن تلك المصطلحات

 ...الاستعانة، التشهير 

من أوائل النقااد الذين انتبهوا إلى ( م 518/ه323ت) ويعتبر ابن سلام الجمحي 

عدّد لها أمثلة كثيرة في  إذلم يدرجها ضمن باب السرقة، ولكنه مالية، هذه الظاهرة الج

 :                                                                                    كتابه، ومن ذلك ما ذكره عن بيت النابغة المشهور الذي ضمنه الزبرقان في شعره، وهو

 كلا 
َ

عدو الذئابُ على من لَ
َ
هُ ت

َ
ـــــامي       ب ل ـــــتقي مربضَ الـمُستنفـرِ الحَـــ

َ
 19وت

لف الأحمر
َ
 رواياتِه ونِسبتِه، أورد قول خ

َ
سَ عَن "... : فبعدما بيّنَ اختلاف

ُ
ون لتُ يُ

َ
وَسَأ

 
َ

ان استزاده فِي شعره كالـمَثلِ حِين جَاءَ مَوْضِعه لَ
َ

رقِ ظن الزبْ
َ

الَ هُوَ للنابغة أ
َ

ق
َ

البَيْت ف

 
َ

ريِدُونَ " : ؛ ثم علق هو بنفسه على ذلك بقاوله20" هُ مجتلبا ل  يُ
َ

لِك العَرَبُ لَ
َ

وَقد تفعلُ ذ

ة
َ

 .21..."بِهِ السّرق

، من أوائل النقااد الذين أطلقاوا هذا المصطلح (م 905/ه396ت) ابن المعتز يعد و 

ل له "حسن التضمين " فقاد سماه
ّ
، وعده من جملة محاسن الكلام والشعر، ومث

ومنها حسن التضمين، قال الأخيطل من " ... : شواهد، ومن ذلك قولهبمجموعة من ال

 :الكامل

ـــــــل   بعد الوغا لكن تضايق مقدمي ــــما للخرمى فلم يقــــ  .22"ولقد ســـ

 :                               أخذها من قول عنترة" لكن تضايق مقادمي " فعبارة 

 
َ
 بي الأســـــنة

َ
ــــقون ـــلم أخم   عنها ولـــكإذ يــــتــ ـــــ ــــ ــــ ـــدَميـــ ــــ ـــقـ ـــــضايق مـ ـ

َ
ـــن ت  23ـ

من أقدم فقاد كان ( م 2062/ه186ت(ناقدنا ابن رشيق المسيلي القايرواني أما 

عقاد له بابا في  إذالذين استفاضوا في شرح هذا المصطلح، وذكروا جوانب مهمة منه، 
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ــماه  عــمدته ـــثير من أدعياء الشعر يخلطون "الإجازة بـاب التضمين و" ســ ــ ، وبيّن أن الكـ

ــــه ـــف"... : فيه، ثم عرفه بقاولـــ ــــ ـــــ ـــأما التـ ـــــ ــــــصـــــــضمين فهو قــــ ــــ ـــدك إلى البيت من الـــــ ــــ شعر، أو ـ

 .24" ...القسيم، فتأتي به في أواخر شعرك، أو في وسطه، كالمتمثل

ن فصّل الحديث عن مَ  –فيما بحوزتنا من مصادر  -لم نجد :هشروط 0.0

، فأغلب النقااد وعلماء البلاغة اكتفوا بذكر تاماشروط التضمين الشعري تفصيلا 

تلك  إشارات عابرة عنه في مصنفاتهم وكتبهم، ولأجل ذلك، حاولنا جمع ما تسنى لنا من

 :منها، و ، وقمنا بتنسيقاها وتبسيطها والتعليق عليهاالإشارات

   َّن جميلا حسنا، يؤثر في قارئه، ويثير عواطفه وأفكاره، أن يكون الشعر المضم

، مع براعة الشاعر في سبكه ونسجه، وإخراجه في الثوب لذلكفليس كل الشعر يصلح 

ولا " ... : في هذا الشأن( م 2825/هـ 918ت (الذي أراده؛ قال عصام الدين الأسفراييني 

يكون المتضمن مما تميل إليه الطباع، وتألفه وتتأنس به،  يخفى أن حسن التضمين بأن

ـــشتهى  ـــ إما لشهرته أواشتماله على مزايا بديعة، وكــــــون صاحبه مـــــمن يعتد بكلامه، ويــ

 .25" ...سماع مقااله

   أن يمهد له الشاعر بتمهيد حسن من عنده، ثم يدرجه مع شعره، فيكون

 : ي في ذلك شيئين اثنينوعليه أن يراع ؛كالنسيج الواحد

ـــمُ  - التنـــبيه عليه، حتى إلى ن مشهورا، فلا حاجة له ـــمَّ ضَ فإن كان الشعر الـــ

ـــل ـــ ــــيـ ـــــعــ ـــتقاـ ــــسـامــ ــــد الــ ــ ــ ـــقاـــع أو الــ ــ ــــارئ الــ ـــ ــــعــ ــــادي بأنـه له لا لغيره؛ قـ ـــ ـــال ابن حــجــ ــ ـــ ــة الـ ـــحــــ ــ وي ـــــمـــ

بعد أن يوطىء له توطئة تناسبه بروابط متلائمة " ... : مبينا ذلك )م 2122/ه521ت(

ـــسامع أن البيت بأجمعه له وتنبغي الإشارة هنا إلى أن بعضالنقااد . 26" ...بحيث يـــظن الــــ

ن مشهورا أن  ، كما أن منهم من يرى 27أجازوا التنبيه وعدمه إن كان الشعر الـمُضَمَّ

ـــضمّ مُ ـالتنبيه عليه إن كان مشهورا مما يحط وينقاص من قيمة الشعر  والشاعر ال  .28نــ

ـــوإن كان ال - ـــشعر الـ ــ بارة تدل على أنه ـــــنبيه عليه بعـــمن غير مشهور، وجب التمضَّ ــ

ــــلغ ــــيره، مــ لسرقة ادخل في باب وإلا ...  "أذكرتني قول " ، "أنشدني " ، "سأنشد " ثل ـ

 .الشعرية

إلا للضرورة الملحة، ولا يجب أن يكون  شيئا ألا يغير الشاعر في لفظ ما ضمنه -

: مبينا ذلك التغيير  كثيرا، وإلا دخل في باب السرقة أيضا؛ قال عصام الدين الأسفراييني
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وأحسنه ما يتصرف فيه لكن لا في لفظه، لأنه إن كثر لا يبقاى مضمنا بل ينقالب " ... 

 . 29" ولى الحفظ عن يسيره أيضا ليكون أبعد عن السرقةسرقة، فالأ 

ــــزويني : وأما إن كان التغيير يسيرا، فيجوز له ذلك ليتـــناسب مع أسلوبه؛ قال القاـــ

كقول بعض المتأخرين في يهودي  ولَ يضر التغيير اليسير ليدخل في معنى الكلام " ... 

 : به داء الثعلب

 عن الشيخ الرشيد وأنكروه   طوا وغضــــواـأقول لمعشر غل

ـــــهــو ابن جـــــــلا وطــلاع الث ــــــ ـــضع العــــمامـــنايا  متى يـــــ  ة تعـــرفوهـــ

 : البيت لسحيم بن وثيل وأصله

 .30"أنا ابن جـــــلا وطلاع الــــثنايا   متى أضع العــمامـة تعـــرفني

ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، وهذا أمر  الضمير فقاط، فحوله مننوع فالشاعر غيّر في 

 .عندهم جائز 

ـــوب الـــمغربي  ـــقاد بيّن ابن يعقاـــ ــ طريقاة  للإيضاحفي شرحه  )م 2126/ه2235ت(ولــ

والفرق بين اليسير والكثير موكول : " ... التفريق بين التغيير اليسير والتغيير الكثير فقاال

اك بعينه ولَ فرق بينهما إلَ هذا الأمر الخفيف هو ذ: إلى عرف البلغاء، فما يقال فيه

 .31"...ليس هو لمخالفته إياه في أمور تبعده فكثير : الظاهر فيسير، وما يقال فيه

ــــرق صياغة :هصياغت طرق أقسامه و   0.0 للتضمين الشعري أقسام متنوعة، وطـــ

ــمغربي في ثمانية أقسا ــ ـــقاوب الــ ـــقاد حصرها ابن يعــ م بناء على التقاسيم مختلفة، ولـــ

وأما التضمين فهو أن يضمن " المنطقاي المستنبط من تعريف القاــزويني له حين قــال 

فقاال معـــــلقاا  " بيتا كان أو ما فوقه أو مصراعا أو ما دونهالشعر شيئا من شعر الغير 

ــــلى ذلك ــ نا لما شمل الكلام تضمين بيت أو أكثر، أو مصراع أو أقل كانت ه"... : عـ

فخلص إلى  ،أو دونه ،مع التنبيه ،ثم عدد الاحتمالات المنطقاية لذلك، 32" ثمانية أقسام

ثمانية أقسام، ولكنه أشار بعد ذلك إلى ضرورة الاستغناء عن أربعة منها حصرها في 

ولكن ينبغي الاستغناء " ... : لقالتها وعدم شهرتها، ولدخولها مع أخواتها في الحكم، فقاال

ن مثالي الأكثر، لطول الأكثر مع قلة وجوده، ولكون طريق التنبيه بمثالي البيت ع

ن ـــــمصراع عـــــــفيهما واحدا لَنفصاله فيهما عن المضمن، كما ينبغي الاستغناء بمثالي ال

ـــمثالي الأقل لأن طريق التنبيه فيهما متصل مع المضمن في بيت واحد غالبا، م ع قلة ـــــ
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مصراع ــبيت، ومـــــثالَن للــــــضمين الــثالَن لتـــيه على هذا موجوده أيضا، فالمحتاج إل

ــــا33"... ـــ ــــدســـوقي  ؛ وأمــ ــ ــــتــــــمخفي حاشيته على   )م2528/ه2320ت(الـ صر سعد الدين ـــ

فأبقااها ثمانية بناء على الاستنباط المنطقاي من تعريف القازويني فقاال  التفتازاني

ـــــشارح ــ وهذه الأربعة إما مع التنبيه أو عدمه إن كان ( بيتا كان إلخ : قوله" )  : اــ

 .34"...مشهورا، فالأقسام ثمانية 

ولكننا من خلال محاولتنا استقاراء هذه الأقسام، وجدنا بأنها أكثر من ذلك، فهي 

 :تفوق الثمانية مع التنبيه وعدمه، وتتم وفق طرق وأشكال متعددة، نذكر منها

ــــع : ولىالطريقة الأ  . أ ــــصراع، أو ربــ ــمين مـ وتتمثل في تضمين ما دون البيت، كتضــ

لأن الشاعر يودع شعرَه  "الإيداع " وقد أطلق النقااد على هذا النوع مصطلح ... بيت 

ه شعرِ  رفو خرقَ ي لأن الشاعر  "الرّفو " شيئا من شعر غيره، كما أطلقاوا عليه مصطلح 

ــــبش يء من شعر غيره، ك ـــفي ،ذي يرفو ثوبهالـــ ــــــضم بعـــ  .35هأطراف ويلائم بين ،ضه إلى بعضــ

 :ولهذه الطريقاة أشكال مختلفة، منها

ــــق  :تضمين شطر بيت - ـــيـــ  "القـسيم " مصطلحوهو الذي أطــــــلق عليه ابـــــن رشـ

ــــقاال ـــ  :ومن الشعراء من يضمن قسيما نحو قول بعضهم، أظنه الصولي" ... : فـ

ــني   قـــفـا نبك من ذكرى حـبيب ومنـزل   ـــــ
ّ

ـــأن
َ

ــتُ على بـــاب الأمــير ك
ْ

لِق
ُ

 .36"خ

 .م يضمن بيتا كاملا، بل ضمن شطرا من معلقاة امرئ القايس المشهورةلفالشاعر  

وهو أن يضمن الشاعر شطرين، أو أشطر أبيات، لشاعرين : الجمع بين وزنين -

ومنَ التضمين ما يجمعُ فيه الشاعر " ... : ذا النوعمختلفين؛ قال ابن رشيق ممثلا له

ان  نَّ ضلٍ الشاعرةِ جاريةِ المتوكلِ وبُ
َ

عَرّضُ بفِ سمين من وزنين، كقول علي بن الجهم يُ
َ

ق

 :                                          الـمُغنّي، وكانا يتعاشقان، فإذا غنى

ـــــي أو خــــــ   ـــــعــ ــــينااســــــــمــــ ِـــ ـــــنـ ـــــ ـــاعـ ـــــ ــــ ــــ ـ
َ

ــــــا ديارَ الظ ــــ ــــــنا   يــ  ــــبريــــ

ت هي كالمجاوبة له عما يقول 
ّ

 :غن

ــــــنـــا ي         ـــيتِ عــ
ّ

ا   وهـــــألَ حُيـــــ
َ

ـــــا مَــــــدين
ّ

سل
ُ

 مينا ؟ــلْ بأس بقولٍ مــــ

 عليهما في ذلك
ً

 :فقال علي منبها

ـــ ـــــنى بُــ ــــ ـــــا غــ ـــمــ ــــ ـــلــ ــــ ــــ ـــــ ـــ
ُ

ــك ــــ ــــ ــــــنــــ ــــ ــــــ ـــــريـــ ـــــبــــ ـــــي أو خـــــ ـــــعــ ــــــمــــ اســ
ٌ

ــــان ــــــــنـــ  اــ

ــ ــــ ــــنـ ــــ ــلٌ ألَ حـي   يـــتِ عـــ ـــضــ ــــــدتْ فــ ـــــ ــــشـــ ـــــنأنــ ــــ ــــديـــ ــــ ــــا مـ ــــ ـــــــا يـــ ــــ ــــــ  اــ
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ــــع ــــــارضتْ مـ ــــعــــ ــــافــــــ ـــــى غــ ــــ ـــدامـ ــــ ـــــنَّ ــــ ــنى   والـــــــ ــنًى بـــــمـــعـــ ــــــاـــ ـــونــ ـــلـ  ـــ

ـــــجـ ـــنتْ إذ لم تــ ـــــ ـــــــاعأحســ ــظــــ ـــــ ــــارُ الـــ ــــ ــــــ   هـــــم ديـــ ــــاوبـ ــــ ـــــ ــــ ــيناــ ــــ ـــنــ  ــ

ـــــهم لــــ ــــ ــــ ـــتــ ــــــو أجابــــ ــــ ـــلـــ  لــــ
ً

ـــة ــــ ـــرنا   آيـــ ـــــ ــــ ـــصــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــائـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــســـــ ـــــــينالــ ـــــ ــــ ـــلــ  ــ

ـــ ـــــ ــــاربـ ــــ ـــشـ ــــ ـــــث الـــ ـــــا وحــ ــــوت مـولَ   هــــــ ـــــ ـــــتعادَ الصـ ــــ ـــواســــ ـــــيـ  ـناـ

ــــــأ ا الكـــــ ـــــيَّ ــــ ـــــــد دا   رت حُــــــمَـــ ــــولى وقــــ ــــلمـ ـــــ ــــ ــــ ــيناقـــــلــتُ لــ ـــ ــــ  س فـ

ـــ ن   بــتُ في الــــ ـــســــن يُ ــــ ـــــ ــــ ــــــوتٍ حـ ــــ ــــ ـــــرُبَّ صــ ـــــ ــــ ـــرأس قــــ ـــــ ــــــــ ـــرونا ــ ـــــ  .37"ـــ

وضمن  ،"اسمعي أو خبرينـا " وهو  ،"بنان " فلقاد ضمن الشاعر علي بن جهم صدر بيت 

ــــــا ما مدينا " عرة، وهو الشا" فضل " أيضا صدر  بيت  فجمع بين  ،"ألَ حيــــيت عنــ

 .شعرين مختلفين

 :وقسّم القازويني تضمين ما دون البيت إلى ضربين

ل له بقاول  -
ّ
ضرب لا يحتاج فيه إلى تقادير  الكلام الباقي لتمام الـمعنى دونه، ومث

                           :                                                        الشاعر

 
ُ

ـــــما أطــــ قد قــلت ـــــلعت وجناتـــــه   حولَ ــلــــ  الشقيق الغض روضة آس ــ

ـــاري العجول ترفـقــــا   مـــا في وق  ة من بـــــاســوفــــــك ساعـــــأعـــــذاره الســ

 .والمصراع الأخير من قصيدة لأبي تمام مشهورة

لى تقادير الكلام الباقي لنقاصان المعنى بدونه، ومثل له بقاول وضرب يحتاج فيه إ -

 :اءالشعر أحد 

ــ ــــابـــ ـــؤس نكــــ ـــــ ـــــكنا معا أمس في بــ  ده   والعين والقلب منا في قذى وأذىــ

ـــا   تهوى فلا تنــــــــسني إن الكــــــــ ــــ ـــــيك بمـ ـــــ  ـرام إذاوالآن أقــــــــبلت الدنيا عـــلــ

 :     إلى بيت مشهور لأبي تمام، وهو  "إن الكرام إذا " : فالشاعر  يشير  بقاوله

ك 
َ
ــسَروُا ذ شِنِ ــإنَّ الكرِامَ إذا ما أيــــ

َ
هُمْ في المنزلِ الخ

ُ
ف

َ
 يأل

َ
 رَوُا   منَ كان

ق على الضرب الأول بقاولهقد و 
ّ
ى وعل، "...ولَ حاجة إلى تقديره لتمام المعنى بدونه" : عل

انتهى ، و " ولَ بد من تقدير الباقي منه لأن المعنى لَ يتم بدونه"... : الضرب الثاني بقاوله

ـــــــربان" : ول ــقاـفي الأخير  إلى ال ـــــلم بهذا أن تضمين ما دون الـــــبيت ضــ ــــ  . 38" ...وقـــــد عُـ
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ذا الـنوع وتتمثل في تضمين بيت فأكثر، وأطلق النقااد على ه: الطريقة الثانية . ب

وربما سمي تضمين البيت فما زاد " ... : القازويني الخطيب ؛ قال"الاستعانة " مــصطلح 

 .39" استعانة

 :ولهذه الطريقاة أيضا أشكال مختلفة، منها

أي دون تغيير، ودون التصرف فيه، ومن أمثلته قول ابن : تضمين البيت كاملا -

 :المعتز

ــــلَ ذنب لي إن ســـ ـــاء ظـــــــــ ـــــنـ ــــــذلك عـــــــك بعدما   وفيـــ ــــ ـــــم ربي بــ ــــ ــــ ــــت لكــــ ـــــ ـــــــــــالـــ  مـ

ــــــوها أنا ذا مستـــ ـــــ ــــــعــــــتــ ــــ ـــــ ـــــصلكما قال عـــ ـــــنــــ ــــــب متـ ــــ ــــ ـــــفي راغـــ ــــمـــبــــــاس وأنــــــ  ـ

ــ  فقل أنـا ظتحمل عــ
ً
 مــــظلوما

َ
ـــــحـبه  وإن كنــــت ــــ ـــظيـم الذنب ممن تـــــ  المـــــــــ

 : فلقاد ضمن بيتا للعباس بن الأحنف، وهو من قصيدة له يقاول فيها

ــحـــــــب سوداء قــــــوصب أصاب الـــــح ــ ـــــحلــــه والـــ ــــلبه  فأنــ ـــــ ــــ ــــ ــــــلازمــــب داء مــــــــ ـــــ ــــ ــــ  ــــ

 بـح
ً
ــــــدا ـــــــات وجـــ ــــ ـــــبــــــــــفقلت له إذ مــــــ ــــــمـــآثـــ ـــهـا الـ ــــتـ ـــــ ــــــانبـ ــــه  مقــــــالة نصح جــــ ــــ  مــــ

ـــظيـم الذنب م ـــــ ـــمن تـحــــــتحمل عــ ــــ  ـ
ً
 مــظلوما

َ
ـــت  فــــقل أنــــا ظالمـبهوإن كنـــــ

ـــــهوى وأنــــفــــك راغ ــــفإنك إن لم تحمل الذنب في الهوى  يفارقك من تــــ  40مـــــ

وذلك بأن يقالب الشاعر شطري البيت المضمن، : تضمين البيت معكوسا -

ومنهم من " ... : فيجعل الصدر عجزا، والعجز صدرا؛ قال ابن رشيق مبينا هذا الشكل

، نحو قول العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان يقلب البيت فيض
ً

منه معكوسا

 :لمسلمة بن عبد الملك

ـــــكـــــار خـ ــــ ــــني إنــــ ـــــكرتــ ـــــ ــــ ــــلقد أنـ ـــــ ــــ  ـوف   يضم حـــــــشاك عـــن شتمي وذحليــ

ـــــقي ــــ ـــــوافي   لــ ـــــمرو في القـ ـــــمرء عـ ــــين خالكقول الــ ـــــــــسٍ حـــــ  ف كل عذلـــ

ـــــعـــــذيرك من خـــــليـــ ــــ ـــن مراد   أريد حــــــ ــــ ـــــ ـــــلك مــ ـــــياتــــ ــــريد قـــــ ــــه ويــ ـــــ ــــــيــــ ــــ ـــــتــــلـ  ــــ

هير بن والبيت المضمن لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، يقوله لَبن أخته قيس بن ز 

هبيرة بن مكشوح المرادي، وكان بينهما بعد شديد وعداوة عظيمة، وحقيقته في شعر 

 :عمرو 

ـــــن مراد  ــــ ـــي   عذيرك من خلــــــــيـــلك مـــــ ـــــ ـــــــتــــلـــ ـــد قـــ ــه ويــــــريـ ــــــياتـ ــــ  .41"أريد حـــ
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لشاعر في قصيدته بيتا وهو أن يضمن ا: تضمين بيتين لشاعرين مختلفين -

ومنهم من : " ... لشاعر ما، ثم يضمن بيتا لشاعر آخر؛ قال ابن حجة مبينا وممثلا لذلك

 : أودع شعره بيتين وكل بيت منهما لشاعر كقول القاض ي شهاب الدين محمود

 ـمدامعـــــوبتـنا على حكم الصبابة مطــــعمي   زفيري وأشــجاني وشربي الـ

ـــلي يعا ـــطيني كـــــؤوس مــوخـــــ ــــ ــــــدني والهم للقــلب صــ ـــــلامة   ويــــنشـ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ  ادعـ

ـــمع مــن ليلى بوصل وإنـــــ ــــأتطــــ ــــمطامـــــ ـــما   تقطع أعــــــناق الرجال الـــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ  عـــ

ــــــ ــــأني ســــ ـــــــبت كـــ ــفــــ ــــ ــــــــــاورتني ضــ ـــسم ناقـــئـــ  عـــيلة   من الرقش في أنيابها الــ

فلقاد ضمن القااض ي شهاب الدين محمود بيت قيس بن . 42..."البيت الأخير للنابغة 

 .الملوح أولا، ثم أتبعه ببيت النابغة

وذلك بأن يقاوم الشاعر إما بحذف صدور القاصيدة : تضمين قصيدة كاملة -

الإبقااء على أعجازها، ثم ينظم صدورا جديدة لها لتتناسب مع غرضه، وإما المضمنة و

أن يقاوم بحذف أعجاز القاصيدة المضمنة ويبقاي على صدورها، ثم ينظم لها أعجازا 

وقد تحذف صدور قصيدة بكمالها وينظم " ... : جديدة تناسب ما أراد؛ قال ابن حجة

 .43"لها المودع صدورا لغرض اختاره، وبالعكس

، 44"التلميح " علماء مصطلحالوهو الذي أطلق عليه بعض : مين الإحالةتض -

وهو أن يشير الشاعر إلى قصة أو حادثة مشهورة، ويدرج بعض ألفاظها في شعره؛ قال 

ومن التضمين ما يحيل الشاعر فيه إحالة، ويشير به إشارة، " ... : ابن رشيق معرفا به

ذلك نحو قول بعضهم في معنى قول ابن فيأتي به كأنه نظم الأخبار أو شبيه به، و 

المعتز كما قال عباس وأنفي راغم إنه لم يرد الأبيات المقدم ذكرها، وإنما أراد قوله 

 :للرشيد حين هجرته ماردة

ــــة   تكون بين الـوصل والصرم ـــلعـــاشق من وقفـــ ــــ  لَ بد لــ

ـــــــــــحتى إذا الهجر ت ـــــوى على رغمادى به   راجع من يــهـــــ  .45"م ــــ

ثم أورد ، 46..."فهذا النوع أبعدُ التضمينات كلها، وأقلها وجودا" :وعلق على ذلك بقاوله

 . 47مثالا على ذلك ببيت لأبي تمام، وبأبيات له في الهجاء 

مَن قسّم التضمين الشعري بحسب قوة بلاغته،  أيضا نصادفلم : مراتبه 0.0

با لذلك، ولكنك تجد مجموعة من الملحوظات ودرجة تأثيره، فأنت لا تجد ترتي
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ــوالتعــــليقاات ال ـــ ــ ـــثوثة في كتبــ ــــلاغة مبـــ ـــلماء البـــ ــــثل قولالنقااد وعــــ ــــ، مــ هذا تضمين " هم ــ

ـــيد " ذاك و "  حسن ـــضــــمين جــ ويبدو أن هذه التقاسيمات ... " أجود منه " ذلك و  "تـ

 .أذواق كل واحد منهم، وبدرجة تأثير الشعر فيهموالمراتب ارتبطت ب

وعند محاولتنا جمع وترتيب تلك الملحوظات والتعليقاات، انتهينا إلى تقاسيمها إلى 

 :على النحو الآتي أربع مراتب من الأدنى إلى الأعلى

وهي أدنى مراتب التضمين الشعري وأبسطها، وهي التي يوطئ : المرتبة الدنيا . أ

لمضمن، ويشير إلى أنه ليس له، وقد وصفه ابن رشيق بالتضمين الشاعر فيها للبيت ا

 :نحو قول محمود بن الحسين كشاجم الكاتب... " :الجيد، وقال ممثلا له

ــــهذا شـــــــباب ل هـرهــظــيا خاضب الشيب والأيام ت ـــعمر الله مصـ  نوعـــــ

ـــــول ذي ل ـــــربة   ــــأذكرتني قـــ ـــــ ــجـ ــــ ـــفي مــــثله لب وتـ ـــــ ــــ ـــــعــــ ــــــب وتــــقريـــ ــأديـــ ــــ  ك تـ

ــــثوب م ـــــاس أن الـــ ــين النــــ ــــلــــــق  تبــ  رقــــــوعـــإن الجديد إذا مــــــــا زيد في خــــ

اجالشاعر ف.  48..."فهذا جيد في بابه 
َ

ـــش
َ
ن ــــــضمن بيت إبراهيم ب)م 910/ه260ت (م ك

 : في الهجاء )م 5/ه3ت حوالي ق(إسماعيل بن داود الكاتب 

ـــــا إذا الجديد إن ــــق في زيد مـــ ـــلــ ــــ ــــاس تبــــين خـ ــــ ــــــثوب أن النـ  49مـــرقــــــوع الـ

قول ذي " : ، وأشار أنه لغيره بقاوله"أذكرتني " : وذلك بعد أن وطئ له توطئة جيدة بقاوله

 ."لب وتجربة 

وهي مرتبة أعلى من السابقاة، وهي التي لا يوطئ الشاعر فيها : المرتبة الثانية . ب

للبيت المضمن إن كان مشهورا، ولا يشير إلى أنه ليس له؛ قال ابن رشيق بعدما ذكر 

وأجود منه أن لو لم يكن بين البيت الأول والآخر " ... :مثال المرتبة الدنيا السابق

ذلك على أنه متهم بالسرق، أو على أن هذا البيت غير واسطة؛ لأن الشاعر قد دل ب

، ولو أسقط البيت الأوسط لكان 
ً

مشهور، وليس كذلك، بل هو كالشمس اشتهارا

، لأن ذكر الثوب قد أخرج الثاني من باب الأول إلَ في المعنى، وهذا عند 
ً

 عجيبا
ً

تضمينا

يشر إلى صاحب  فبحسب ابن رشيق، لو أن كشاجم لم؛ 50..."الحذاق أفضل التضمين 

 :البيت الذي ضمنه، واكتفى بقاوله

ــــيا خاضب الش ــــاب لعــــــظهره   هذا شـبـــــيب والأيام تــ ــــــ  ـــصنوعــمر الله مـــ

ــــثوب م ـــــاس أن الـــ ــين النــــ ــــلــــــق  تبــ  رقــــــوعـــإن الجديد إذا مــــــــا زيد في خــــ
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 .أفضل أنواع التضمين، وهذا الرأي هو الذي أشرنا إليه سابقاا لكان تضمينه من

وهي أعلى من سابقاتيها الاثنتين، وهي أن يحول الشاعر  معنى : المرتبة الثالثة . ت

وأجود منه أن يصرف " ... :البيت الذي ضمنه إلى معناه الذي أراده؛ قال ابن رشيق

عناه، نحو قول بعض الشاعر المضمن وجه البيت المضمن عن معنى قائله إلى م

 :المحدثين، ونسبه قوم إلى ابن الرومي

 هدي به   رطب العجان وكفه كالـجلمدــــــيا سائلي عن خالد، ع

ـــيه وأســــــكالأقحوان غداة غ ــفـــله نديـــــب ســـمائـه   جفت أعــــالـــ  ـ

 :رفصرف الشاعر قول النابغة في صفة الثغ" عن جعفر " هكذا أعرفه، وروى 

ـــتجلو بقادمتي حـــمامـــــة أيك ــــ ــــة   بردا أسف لـــــــثاتـــ ــــــه بالإثـــــمدــ  ـــ

ــــاليه وأسفله ندي ـــداة غب سمائه   جفت أعـــــــ  كالأقـحوان غـــ

فالنابغة كان في مقاام التغزل بجمال فم هذه المرأة، فإذا . 51"إلى معناه الذي أراد 

الشبيهة بزهر الأقحوان في  ،هر الضوء الساطع من بين أسنانهاضحكت أو تكلمت ظ

ي ... تراصها وبياضها 
ّ
كما ذكر الثعالبي  -وأما أبو الحسن علي بن الحسن اللحام الحران

فقاد ضمن بيت النابغة لكنه نقاله من معناه في الغزل إلى ما أراده من  - 52تهيتيمفي 

 .هجاء فاحش نضرب عن شرحه صفحا

ام الدين الأسفراييني إلى ش يء مهم في هذه المرتبة، وهو أن يكون نبه عصلقاد و 

ولَ يبعد " ... : المعنى الجديد أبلغ وأحسن من المعنى القاديم الذي ضمنه الشاعر؛ قال

أن يشترط فيما إذا نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر أن يكون المعنى الثاني أبلغ 

 .53"ولو كان مثله لكان أبعد من الذم  من الأول، إذ لو كان دونه لكان مذموما،

وهي أعلى المراتب وأحسنها جميعا، فبعد أن يحول الشاعر : المرتبة الرابعة . ث

معنى البيت المضمن إلى ما أراده، يضيف إليه ما يراه مناسبا من أنواع البديع والبيان؛ 

ــــقال ال ــــقاــ ـــ ــــانـــــزويني في بيـ ــ ــ تضمين أن يزيد المضمن في الفرع عليه وأحسن وجوه ال"... :هاـ

وقال ابن حـــجة الحموي في هذا الشأن مفتخرا ؛ 54"تة كالتورية والتشبيهـــــفي الأصل بنك

قلت غاية الأوائل أن ينقلوا المعنى الأول في الإيداع إلى معنى " ... :بشعراء وأدباء عصره

قة التي مشت تحت العلم اخر إن كان في بيتين أو بيت واحد أو نصف بيت ولكن الفر 

الفاضلي وتحلت بالقطر النباتي وهلم جرا لم يرضوا بنقله مجــــــردا من الــــتورية أو ما 
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وبعدما احتج بقاول القازويني السابق، وأورد أمثلة عن ؛ 55..."يناسبها من أنواع البديع

فأدباء  .56..."وهذا هو المذهب الذي انتهت غايات المتأخرين إليه" :ذلك، علق بقاوله

ـــممن ت -أي عصر المماليك  -عصره  ـــالقااض ي البأرباب النثر  والشعر كأثروا ــ ــ ابن و  فاضلــ

ــــن ـــ ــباتة الـ السابقاين في هذا المذمار، وأبدعوا في هذا الباب بما  -بحسبه  -مصري، فاقوا ــ

 . الزاهية، وأنغام البديع العذبة أضافوه من ألوان البيان

لقاد أدرج علماء البلاغة التضمين الشعري ضمن المحسنات :ماليتهجبلاغته و 3.0

وذكروا له عدة مزايا، اللفظية التي تضفي على الشعر جرسا موسيقايا مطربا،  البديعية

 :وعدّدوا له جملة من المحاسن، ومن ذلك

ـــق: الاستعانة على تأكيد المعنى . أ ــ ــــال ابــ ــ ــــن الأثــ ن يضمن وهو أ" ...:في تعريفه ير ـ

الشاعر شعره والناثر نثره كلاما آخر لغيره، قصدًا للاستعانة على تأكيد المعنى 

 .57"المقصود 

وهو ما يزداد به الكلام " ...:أيضاقال ابن الأثير : الزيادة في جمال الكلام . ب

 .58"حلاوة، ويكتسب به رونقا وطلاوة 

عره، ليس فتضمين الشاعر لشعر غيره، وإدراجه في ش: بيان مقدرة الشاعر . ت

بالأمر السهل، فهو يستدعي مقادرة وموهبة خاصتين، على العكس من إدراج الناثر  لنثر 

وذلك أن ضم كلام الغير في الشعر " ...:غيره؛ قال ابن يعقاوب المغربي في بيان هذا الأمر

على وجه يوافق المضموم إليه مما يستبدع، إذ ليس سهل التناول، ولذلك عد من 

وذلك لأن السرقة وإن " ...: ل أيضا مبينا الفرق بين التضمين والسرقةوقا؛ 59"المحسنات 

كان فيها تضمين شعر أيضا إلا أن السارق يبذل الجهد فى إظهار كونه له، والمضمن يأتى 

به منسوجا مع شعره مظهرا أنه لغيره، وإنما ضمه إليه ليظهر الحذق وكيفية الإدخال 

 .60"ة للمناسب

فالتضمين الشعري يعيد بعث النص الأصلي مرة : إعادة بعث النص الأصلي . ث

أخرى، ويعطيه مع النص الجديد بعدا دلاليا آخر؛ يقاول الناقد خليل الموس ى في هذا 

مقاطع التضميني أو ـــيظل النص التضميني دخيلا أو ثقاافيا تزيينيا، ويظل ال"... :الشأن

 .61"رالاقتباس هو الذي يتكلم في النص الجديد وهو الذي يشرح ويفس

 :خاتمة .0



هلوز ڤعبد القادر . د   

 

ISSN 2437-0819                                                     EISSN: 2602-6333 
1894 

تطرقنا في مقاالنا هذا إلى ظاهرة فنية بارزة افتتن بها شعراؤنا على مر الزمان، 

ألا وهي ظاهرة التضمين الشعري، تلك تأثيرها في القالوب والعقاول، أدركوا و  ،أولعوا بهاف

وعلى الرغم والمحدثون على حد السواء، ولكن،  ها نقاادنا القادامىلالظاهرة التي انتبه 

الشرح من القادر الكافي من الاهتمام و  -حسب رأينا  -نل يلم  الموضوع اذه لك، فإنمن ذ

متناولين أهم قضاياه، وخلصنا إلى أن مصطلح التضمين نبراء له، والتحليل، فحاولنا الا 

عموما من المصطلحات التي اعتراها الكثير من الخلط نظرا لوجوده في علوم مختلفة، 

حقايقاة اختلاف علماء البلاغة والنقاد في ضبط مفهوم  ووقفنا علىوميادين عديدة، 

التضمين الشعري وذكر مجالاته، فمنهم من خصه بالشعر فقاط، ومنهم من أجازه في 

، ولأجل ذلك، اختلفت تعاريفهم، وغيره النثر أيضا غير مفرق بينه وبين الاقتباس

عرفتها، وتعددت مصطلحاتهم؛ كما استخلصنا أن للتضمين الشعري شروطا تنبغي م

... رائعة الية وبلاغية ــــمسات جمــــــوطرقا تجدر الإحاطة بها، ومراتب متفاوتة ومتباينة، ول

ومما لا شك فيه أن محاولتنا هذه تعتريها الكثير من النقاائص والعيوب، فالموضوع 

، لذا نأمل أن يتجه الباحثون لدراسته للإحاطة به شاسع وكبير لا يكفي مقاال واحد

ل، وأن يدرجه طلبتنا في مذكرات تخرجهم، مع ضرورة إعادة قراءة تراثنا بالتفصي

 .الزاخر، وربطه بالدرس النقادي والبلاغي المعاصر

 :الهوامش. 3
                                                             

، 2/213م، 2991وت، بيرط، عبد السلام هارون، دار الفكر، د ابن فارس، معجم مقااييس اللغة، تح: ينظر1

-5/321م، 3000ط، بيروت، يد هنداوي، دار الكتب العلمية، دوابن سيده، المحكم، تح عبد الحم،"ضمن"مادة 

 ضمن " ، مادة362-22/381ت، ، بيروت، د2طن منظور، لسان العرب، دار صادر ،واب،"ضمن"، مادة 321

 . ابن منظور، المكان السابق2

 .62م، ص2915، مصر، 3الخانجي، طتبة افي، تح عوني عبد الرؤوف، مكـ التنوخي، القاو : ينظر3

م، 2996، بيروت، 2النابغة الذبياني، الديوان، شرح وتقاديم عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، ط4

 .225ص

 .203م، ص3003، مصر، 2محمود مصطفى، أهدى سبيل إلى علمي الخليل، مكـ المعارف، ط: ينظر5

 .3/205م، 2983خصائص، تح محمد علي النجار، د ط، دار الكتب المصرية، مصر، ابن جني، ال6

 .المكان نفسه7

 .591م، ص2919، دار الفكر، بيروت، 6ابن هشام، مغني اللبيب، تح مازن المبارك ومحمد علي حمدالله، ط8

 .3/220ابن جني، المصدر السابق، 9



  .مفهومه،شروطه،طرقه،مراتبه،وجماليته :الشعري  التضمين
 

 
1895 

 
 .3/152م، 2911، بيروت، 2الزمخشري، الكشاف، دار الفكر للطباعة والنشر، ط10

 .591ابن هشام، المصدر السابق، ص11

 .203م، ص2916، مصر، 2الرماني، النكت، تح محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، ط12

 .201 -103المصدر نفسه، ص13

 .251م، ص2995، بيروت، 1القازويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح بهيج غزاوي، دار إحياء العلوم، ط14

وما  352م، ص3002مرتاض، الكتابة من موقع العدم، دار الغرب للنشر والتوزيع، د ط، وهران، : ينظر15

 .بعدها

م، 2998، بيروت، 3ابن الأثير، المثل السائر، تح محمد مجي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ط16

3/236. 

والنثر وبيان إعجاز القارآن، تح حفني محمد شرف،   ابن أبي الأصبع العدواني، تحرير التحبير في صناعة الشعر 17

لجنة إحياء التراث الإسلامي، د ط، د ت،  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  -الجمهورية العربية المتحدة 

 .  210ص

 .، وابن أبي الأصبع العدواني، المكان السابق3/232ابن الأثير، المثل السائر، مصدر السابق، : ينظر18

 .263الذبياني، المصدر السابق، ص النابغة19

 .2/85ابن سلام الجمحي، طبقاات فحول الشعراء، تح محمد محمود شاكر، دار المدني، د ط، جدة، دت، 20

 .المكان نفسه21

م، 3023، بيروت، 2ابن المعتز، كتاب البديع، شرحه وحقاقاه عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقاافية، ط22

 . 53ص

 .212م، ص2993، بيروت، 2ان عنترة، تقاديم مجيد طراد، دار الكتاب العربي، طالتبريزي، شرح ديو : ينظر23

 .719م، ص3000، القااهرة، 2ابن رشيق، العمدة، تح النبوي عبد الواحد شعلان، مكـ الخانجي، ط24

 .3/821الأسفراييني، الأطول، تح عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، د ط، بيروت، د ت، 25

 .3/222م، 2951، بيروت، 2وي، خزانة الأدب، تح عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، طابن حجة الحم26

م، 3002، بيروت، 2ابن يعقاوب المغربي، مواهب الفتاح، تح خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، ط27

3/692. 

 .130-129ابن رشيق، المصدر السابق، ص28

 .3/821الأسفراييني، المصدر السابق، 29

 .258ي، المصدر السابق، صالقازوين30

 .3/692ابن يعقاوب المغربي، المصدر السابق، 31

 .655-3/651المصدر نفسه، 32

 .3/688المصدر نفسه، 33

الدسوقي، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني، تح عبد الحميد هنداوي، : ينظر34

 .1/366م، 3001، بيروت، 2المكتبة العصرية، ط

 .1/312فسه، المصدر ن35



هلوز ڤعبد القادر . د   

 

ISSN 2437-0819                                                     EISSN: 2602-6333 
1896 

 
 .133ابن رشيق، المصدر السابق، ص36

 .138-131المصدر نفسه، 37

 .258القازويني، المصدر السابق، ص38

 .258المصدر نفسه، ص39

 . 130ابن رشيق، المصدر السابق، ص: ينظر40

 .131-133المصدر نفسه، ص41

 .3/223ابن حجة الحموي، المصدر السابق، 42

 . المكان نفسه43

 .1/231م، 3003، القااهرة، 2ة الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القاومية، طالنويري، نهاي: ينظر44

 .136-138ابن رشيق، المصدر السابق، ص45

 .136المصدر نفسه، ص46

 .131-136المصدر نفسه، ص47

 .129المصدر نفسه، ص48

م،  3000، بيروت، الصفدي، الوافي بالوفيات، تح أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، د ط49

8/321. 

 .130-129ابن رشيق، المصدر السابق، ص50

 .132المصدر نفسه، ص51

م، 2952، بيروت، 2الثعالبي، يتيمة الدهر، شرح وتحقايق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، ط52

1/229. 

 .3/826الأسفراييني، المصدر السابق، 53

 .258القازويني، المصدر السابق، ص54

 . 3/223موي، المصدر السابق، ابن حجة الح55

 .222-3/223المصدر نفسه، 56

 .3/236ابن الأثير، المثل السائر، مصدر السابق، 57

م، 2986ط، العراق، وجميل سعيد، مط المجمع العلمي، دابن الأثير، الجامع الكبير، تح مصطفى جواد 58

 .323ص

 .3/651ابن يعقاوب المغربي، المصدر السابق، 59

 .المكان نفسه60

، أيلول 308ليل الموس ى، التناص والأجناسية في النص الشعري، مقاال في مجلة الموقف الأدبي، دمشق، عخ61

 .52م، ص2996


